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:أما بعد ،والصلاة والسلام على رسول الله ،لله والحمد الله، بسم  

مع الشيخ الفاضل الرمضانية في تفسير الآيات القرانية وسورة البقرة، نكمل هذا الحلقات  

.، وإلى كلماته فليتفضل مشكوراً-تعالىحفظه الله -د بن عبدالرحمن لخا  

.جزاك الله خير  

-وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين–الحمدلله رب العالمين   

:أما بعد   

أن يجعلها  -عز وجل-اللقاء الثاني مع إخواني في هذه الدروس التي أرجوا من الله هو فهذا 

في تفسير فقد وصلنا ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ،لمتكلم والسامعمباركة ومفيدة 

 هُدًى}  :منتهين إلى قوله -تعالىو تبارك -هذه الآيات المباركات من سورة البقرة إلى قوله 

ةن  ونيقُِيمُونن  باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن } : -عز وجل-ثم قال الله  ،{لِّلْمُتَّقِينن   رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا الصَّلان

،{﴾ ٣﴿  ينُفِقُونن   

ل قد سبق بينا أن من أصو  لوصف المتقين، فإنه -تبارك وتعالى-وهذا بيان من الله  

:التفسير  
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.أن يفسر القرآن بالقرآن -  

.وأن يفسر القرآن بالسنة -  

.عن السلف الصالح وأن يفسر بآثار الصحابة وما جاء-  

.لغة العرب ب وأن يفسر -  

بأن   بعد أن ذكر -سبحانه وتعالى -تفسير القرآن بالقرآن فإن الله  فهذا مثال عملي في 

-فذكر الله {  باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن } : فقال ،المتقون فسر من هم لِّلْمُتَّقِينن  هُدًى كتابه

.وصف المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب -عز وجل   

 ،الملائكة والكتب الغيب :وقيل ،هو الله الغيب :قيل ،والغيب تنوعت فيه ألفاظ السلف 

وغيرهما  في ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتمومجموع ما جاء عن السلف كقتادة ومجاهدة 

.مِا أمر أن يؤمن به ،اب عن المؤمنسلف أن الغيب كل ما غعن جماعة من ال  

وإطلاقه  وجب إبقائه على عمومهوالقاعدة عند أهل العلم إذا جاء اللفظ العام أو المطلق  

{ باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن } قول ي -جل وعلا - خص  إلا بدليل فالله ولا  
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 ،وملائكته ،كالإيمان باللهفكل ما غاب عن المؤمن مِا أمر أن يؤمن به  فعم كل الغيب  

كل ذلك داخل في   ،ولم ترهم ،الذين لم تدركهم وما غاب عنك من الرسل ،واليوم الآخر

.مسمى الغيب  

رضي الله -من قول بن مسعود  ،وقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن 

ال ابن فق ،عند ابن مسعود -عليه وسلمصلى الله –قال ذكر أصحاب النبي  -عنه

ولكن والله ما آمن أحد خير أو أحسن من إيمان  ،إن أمر محمد كان بينا" :مسعود

وهذا ثناء عظيم من  ،{ باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن }  ه تعالىثم قرأ ابن مسعود قول ".بالغيب

سيما من جاء ل ،على من آمن بالغيب وهم المؤمن عمومًا -رضي الله عنه–ابن مسعود 

فإنهم لم فإن الغيب بالنسبة لهم هو أبلغ وأكثر  -رضي الله عنهم–بعد زمن الصحابة 

التي حصلت معه إلا  -صلى الله عليه وسلم– ولم يرؤا معجزات النبي يشاهدوا التنزل

لذا فأثنى  -عليه الصلاة والسلام -نبيهم  ولم يروا ،وما بلغنا من القرآن ،من التواتر نائاماج

.على هؤلاء ابن مسعود  

وددت أني لو رأيت إخواني  : )) أنه قال -صلى الله عليه وسلم –ن النبي وقد ثبت ع 

((. إخواني الذين لم يأتوا بعدقال أنتم اصحابي و  فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟  
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يأتي أقومًا من بعدي  )): وغيره قال وجاء أيضًا في الحديث مصححًا عند الإمام الألباني 

((.يعملون بهالمعلق فيؤمنون به و الورق  الكتاب أو يجدون  

عن الإيمان بالفعل المضارع  -جل وعلا -هذا كله داخل في الإيمان بالغيب وقد عبر الله  

.ستمراردال على الثبوت والا :والفعل المضارع كما يقول علماء اللغة يُ ؤْمِنُونن   

فما معنى أن {  باِللَّ هِ  آمِنُوا آمننُوا الَّذِينن  أني ُّهنا ينا} :خرى فقال تعالىلذا جاء في الآية الأ 

؟بأن يؤمنون وهم مؤمنون نينممر المؤ يأ  

:في هذا فائدتان قال أهل العلم   

.يتزحزحوا عنه أن يثبتوا على الإيمان وأن لا :الأولى *  

من قول أهل  فإن الإيمان يزيد وينق  كما هو معلومأن يسعوا إلى زيادته  :والثانية *

.السنة  

والجار والباء هنا حرف جر والغيب مجرور بالباء  ،{ باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن  } فقوله تعالى 

وهو الواو في قوله  المتصل في محل نصب مفعول به للضمير والمجرور متعلقان بيؤمنون

.يُ ؤْمِنُونن   
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وقيل في إعرابها غير ذلك المقصود أن الإيمان كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن  

أتدرون  : ))وفد عبد القيس فقال –صلى الله عليه وسلم –عباس لما جاء وفد على النبي 

وإيتاء  وإقام الصلاة وأن محمد رسول اللهبالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله ما الإيمان 

((.س ما غنمتموصوم رمضان وأن تعطوا خُ  الزكاة  

فالأعمال من الإيمان  ،الإعتقاد والأعمال في الإيمان -صلى الله عليه وسلم–فأدخل النبي  

الإيمان  :التابعي المشهور قال بإسناد جيد عن الزهري الإمام وقد ثبت في ما روى الطبري

.العمل  

قول وعمل  وأن الإيمانبمعتقد أهل السنة في مسألة الإيمان  وسيأتي زيادة بيان في ما يتعلق 

.ق وإقرار باللسانوتصدي ،وعمل بالجوارح ،عتقاد بالجنانا وأن الإيمان، يزيد وينق   

ةن  ونيقُِيمُونن  باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن }  -جل وعلا -قال الله    { ينُفِقُونن  رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا الصَّلان

وفي مواضع آخر في كتاب  بين أمرين بين إقامة الصلاة وبين الإنفاق -جل وعلا -قرن الله 

وإقامة الصلاة تأديتها على الوجه  ،وإيتاء الزكاة قرن بين إقامة الصلاة -عز وجل -الله 

.به –عز وجل -الذي أمر الله   
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صلى الله –لما دخل الرجل من اصحاب النبي ولذلك لما دخل كما عند البخاري وغيره  

عليه –فأمره  ((رجع فصل فإنك لم تصليا )): فصلى ثم جاء فسلم فقال  -عليه وسلم

 رجع فصلِ ا)) :صلاته كانت باطلة قاللأن  ،يعيد صلاتهأن بأن يرجع و  -الصلاة والسلام

((.فإنك لم تصلِ   

فإذا لم تؤدها  ،به –عز وجل - فإقام الصلاة تأديتها على الوجه والنحو الذي أمر الله 

أن  -صلى الله عليه وسلم– وقد ثبت عن النبي  ،فلم تقمها على الوجه الذي أمر الله به

إلى آخره ومن إقامة  ثمنها سبعها ،تسعهاإلا عشرها لي وما كتب له من صلاته الرجل يص

ةن  إِنَّ  } :في كتابه -عز وجل -الصلاة ما بين الله  {  ونالْمُنكنرِ  الْفنحْشناءِ  عننِ  ت نن ْهنى   الصَّلان

-وإذا أديت على الوجه الذي أراده الله  -عز وجل -فالصلاة إذا كانت مقبولة عند الله 

تنهى عن إن الصلاة بأن يجتنب الفواحش  ،فإنها تنعكس على صاحبها  -عز وجل 

وجب عليك  في جل أمرك عن الفحشاء والمنكرفإذا لم تنهاك صلاتك  ،الفحشاء والمنكر

 -عز وجل -ثمرتها كما بين الله  حتى لم تؤتي ،من تأدية الصلاةأن تنظر فيما قصرت فيه 

.في كتابه  
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ومِا رزقناهم } :فقال ةعطف على ذكر الصلاة هنا بالنفق -سبحانه وتعالى -والله  

ة في هذه الآية هل هي الزكاة أم هي ر و ختلف المفسرون بالنفقة هنا المذكاوقد  {ينفقون

؟التي ليست بزكاةمطلق النفقة في التطوع والصدقات   

أراد الزكاة {  ينُفِقُونن  رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا } :فمنهم من قالختلف المفسرون على قولين اف 

أراد كليهما فسواء الزكاة  :ومنهم من قال .أراد نفقة التطوع :ومنهم من قال ،المفروضة

.أو نفقة التطوع ةالمفروض  

 إِنََّّنا }على وصف معلوم لأناس معلومين وكما نعلم أن الزكاة المفروضة هي التي فرضت  

م فقد تكون نفقة واجبة كالنفقة على فالنفقة أع ،وأما النفقة .الآية { للِْفُقنرناءِ  الصَّدنقناتُ 

 كفى بالمرء)): قال  -صلى الله عليه وسلم–كما أن النبي   ،الأبناءالنفقة على و  ،الوالدين

وقد تكون  ،وهي من النفقة الواجبةهذه نفقة ليست بزكاة ف ((.إثما أن يضيع من يعول

 أيضًا هذا{  حمنْلنهُنَّ  ينضنعْنن  حنتىَّ   عنلنيْهِنَّ  فنأننفِقُوا }النفقة متعلقة بحقوق الزوجات والأبناء 

وقد ثبت في  ،كذلك قد تكون النفقة من المستحبات ومن النوافل  ،من النفقة الواجبة

وكان أجود ما  ،كان أجود الناس  )):  -صلى الله عليه وسلم–صحيح البخاري أن النبي 
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 -صلى الله عليه وسلم– لرسول اللهفحين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن  ،يكون في رمضان

((.أجود بالخير من الريح المرسلة  

ومن  ،الصدقةومن  ،من بذل النفقة -وسلم عليه فهذا يبين عظم ما كان عليه صلى الله 

.المسارعة في الخير  

–حث رسول الله  )): أنه قال -رضي الله عنه -ومِا يناسب هنا ذكره ما ثبت عن عمر  

: قال ،سبق أبا بكرأفقلت اليوم  ،على الصدقة صحابه يومًاأ –صلى الله عليه وسلم 

ما أبقيت  -صلى الله عليه وسلم–فذهب فأتيت بشطر مالي نصفه فقال لي رسول الله 

((.قلت مثله ؟لأهلك  

 -صلى الله عليه وسلم–أي قسم ماله إلى قسمين قسم أبقاه لأهله وقسم أتى به النبي  

،  -صلى الله عليه وسلم–فوضع ماله بين يدي النبي  ،فجاء أبو بكر فجلست )): قال

لهم الله  أبقيت :لأهلك؟ قال أبقيت ماذا -صلى الله عليه وسلم–فقال له رسول الله 

((.والله لا أسبقك بعدها إلى شيء :فبكى فقال فبتدرت عيناي أو عمر :ورسوله قال  

من الإيمان   بمقتضى الإيمان لأن العملفالمقصود أن من دلائل الإيمان أن يعمل الإنسان  

{  ينُفِقُونن  رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا}  :فقوله تعالى -رحمة الله عليهم-قول أئمة السلف كما هو 
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 :يشمل ما يتعلق بجميع النفقات بواجبها ومستحبها كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى

فمن {  ونمَِّا} : جماعة من المعربين في إعراب قولهوهنا تكلم ، { ينُفِقُونن  رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا }

متعلق بينفقون  في محل جر بمن ومِاى السكون ، اسم موصول مبني علحرف جر وما 

والواو مبني على في الفعل المضارع في قوله ينفقون  لينفقون للضمير المتصلمفعول به مقدم 

 ونالَّذِينن  }، { ينُفِقُونن  رنزنقْ نناهُمْ  ونمَِّا } :رفع فاعل فالمقصود قوله تعالى السكون في محل

 ،الإيمان وبين أهل الكتاب هذا فارق بين أهل { ق نبْلِكن  مِن أنُزلِن  ونمنا إِلنيْكن  أنُزلِن  بمنا يُ ؤْمِنُونن 

ا أنهم مؤمنون بما ويدعون كذبً  -صلى الله عليه وسلم– اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد

أما أهل الإيمان فلا يفرقون  ،على النصارى إليهم من التوراة على اليهود ومن الإنجيلأنزل 

أي أنزله الله كما  ( أنزل ) وقوله .فيؤمنون بما أنزل إليك { رُّسُلِهِ  مِّن أنحند   ب نيْنن  نُ فنرِّقُ  لان  }

.{ بعِِلْمِهِ  أننزنلنهُ  } قال تعالى  

وقد إستدل علماؤنا كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم من ذكر لفظ النزول والإنزال  

 إستواء يليق بجلالهوأن الله مستوي على عرشه  -جل وعلا -على علو الله  والمنزلوالتنزيل 

مِثْلِهِ  لنيْسن  }، وإليه تصعد الأعمال ،منه تنزل الأحكام  { الْبنصِيرُ  السَّمِيعُ  ونهُون  ۖ   شنيْء   كن

؟ وما معنى النزول ،منزل فإذا كان كلام الله صفة لله  
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فالله  من أعلى إلى أسفل هذا معنى النزولهو معروف عند العرب أن ينزل الإنسان  النزول

  لماذا؟ أن القرآن منزل من عندهب ينيب -جل وعلا -

إلا من فمن أين يأتي كلامه  مستوي على عرشه -جل وعلا -والله لأنه صفة من صفاته 

.ة علوهومن جه ،ستواءاجهة   

 مُت نونفِّيكن  إِنيِّ  عِيسنى   ينا اللَّ هُ  قنالن  إِذْ  }قال ولذلك لما أراد الله أن يرفع عيسى من الأرض 

رفع عيسى إليه ولما أخبر إذًا عند النزول أنزل الكتاب وعندما أراد أن يرفع،  { إِلينَّ  ونرنافِعُكن 

 -جل وعلا -إذًا إعتقاد أهل السنة أن الله {  ف نوْقِهِمْ  مِّن رنب َّهُم خصننافُونن  }عن الملائكة 

إذا كان الله في كل  ،أن الله في كل مكانبمستوي على عرشه فمن الجهل أن يقول القائل 

إنَّا معتقد أهل  ،بما لا يليق مكان وقد علمت أماكن القذر والنجس فقد وصفت ربك

ا صك جارية لممن حديث معاوية بن الحكم السلمي السنة كما روى مسلم في صحيحه 

فلما جاءه بها قال لها  فأمره أن يأتيه بها أخبرهو  -صلى الله عليه وسلم–له فندم فأتي النبي 

((.ةفإنها مؤمن أعتقها :قالفي السماء  : قالت ؟أين الله))  

يليق  بأن ربهم مستو على عرشه إستواءً  ،عتقاد دينهماليتعلم المسلمون  وهذا سؤال صريح 

.بجلاله  
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خصفى عليه شيء في الأرض  نعم الله لا ،فإياك أن تخطئ وأن تزل فتقول الله في كل مكان 

فهو ربنا في  -سبحانه وتعالى -علمه محيط بكل شيء أما ذاته فالله  ، السماءلا في و 

ستوى على اورب العالمين فالعرش سقف المخلوقات  ، تواءً يليق بجلالهاسستوى االسماء 

فهذا كله إنتزعه أهل السنة من الآيات التي فيها ذكر النزول  بجلاله العرش إستواءً يليق

.شتقاقات هذا الفعلاإلى آخره من  والتنزل والإنزال  

سبحانه وتعالى -ستوائه او على خلقه  -جل وعلا - فكل هذا يدل على مسألة علو الله 

وما أنزل  { ق نبْلِكن  مِن أنُزلِن  ونمنا إِلنيْكن  أنُزلِن  بمنا يُ ؤْمِنُونن  ونالَّذِينن  } -جل وعلا -قال الله  -

نؤمن بكل ما نزل من عند من الكتب كل ذلك من عند الله التوارة الإنجيل الزبور  كمن قبل

حكامه إو  -عز وجل -من الكتب وأن هذه الكتب هي كلام الرب  -تبارك وتعالى  -الله 

ولا   { ق نبْلِكن  مِن أنُزلِن  ونمنا إِلنيْكن  أنُزلِن  بمنا يُ ؤْمِنُونن  ونالَّذِينن  }ورسوله  وشرعه أنزلها على أنبيائه

 } :قال تعالى ،كتاب بعده وإنَّا هذا القرآن هو الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

ا إِلينَّ  ونأوُحِين  العائد الذي في الفعل الماضي هنا  ومن بلغ {ب نلنغن  ونمنن بهِِ  لِأنُذِرنكُم الْقُرْآنُ  هن  ذن

 بمنا يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن ون  } -عز وجل - رآن فالمقصود يقول اللهالق عائد الصلة أي ومن بلغه

ذكر الإيمان ثم ذكر أنهم بالآخرة  ،{ يوُقِنُونن  هُمْ  ونباِلْآخِرنةِ  ق نبْلِكن  مِن أنُزلِن  ونمنا إِلنيْكن  أنُزلِن 
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أي إذا تيقنت الشيء  : هم يوقنون واليقين هو القطع والجزم بالشيء دون أدنى تردد يقال

.ة وشكقطعت به ولم يساورك أدنى ريب  

فلاح أول )) : فيما صحح الألباني أنه قال -وسلم صلى الله عليه–وقد ثبت عن النبي  

((.بطول الأمل والبخل اليقين بالزهد واليقين ويكون هلاك آخرهاهذه الأمة   

لذلك ولهذا فلحوا بهذا اليقين   -صلى الله عليه وسلم–هو ما كان عليه أصحاب النبي  

فرتب الفلاح على اليقين {  الْمُفْلِحُونن  هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  } :أنظر بعد أن ذكر يقينهم قال

فلاح أول  )) مرتبًا الفلاح على اليقين -صلى الله عليه وسلم–والإيمان وكذا قال النبي 

ويقطع  لا يساور الإنسان فيه ريبة ولا شك فاليقين هو الذي ((واليقين هذه الأمة بالزهد 

 أنرِني  رنبِّ  }وهذا اليقين وهذا الإيمان يتفاوت لذلك لما قال نبي الله إبراهيم  به مطمئنًا قلبه

.ليزادا إيماني :قال مجاهد { ق نلْبي  لِّينطْمنئِنَّ  ونلن  كِن ب نلنى   قنالن  تُ ؤْمِن أنونلمنْ  قنالن  الْمنوْتنى   تُُْيِي كنيْفن   

وكما هو متواتر السنة عن القرآن  إذًا فاليقين يتفاوت ويزيد الإيمان وينق  كما هو صريح  

.افي الصحيحين وغيرهم -صلى الله عليه وسلم –النبي   

وقد كان جماعة من هؤلاء المشركين لا يؤمنون {  يوُقِنُونن  هُمْ  ونباِلْآخِرنةِ  } :فقال تعالى 

نْ ينا حنيناتُ ننا إِلاَّ  هِين  إِنْ  } { الدَّهْرُ  إِلاَّ  يُ هْلِكُننا ونمنا }بالآخرة ويقولون  وُتُ  الدُّ  نَنْنُ  ونمنا وننَنْينا نَّن
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عز -بعد ذلك فبين الله  احسابً  يؤمنون بالآخرة ولا يعتقدون بعثاً ولافما كانوا {  بمنب ْعُوثِينن 

 { يوُقِنُونن  هُمْ  ونباِلْآخِرنةِ  }: العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين الكفر وأهله فقال -وجل 

مْ  مِّن هُدًى عنلنى   أوُلن  ئِكن } ثم بعد أن وصفهم أثنى عليهم   { الْمُفْلِحُونن  هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  رَّبهِِّ

 هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  }فأثنى على أهل الإيمان وشهد بأنهم على هدى من ربهم وشهد لهم بالفلاح 

:والفلاح فلاحان { الْمُفْلِحُونن   

.فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة   

وقنعه الله  امن رزق كفاف قد أفلح )): يقول كما في مسلم -صلى الله عليه وسلم–فالنبي  

((.بما أتاه  

فمن نعمة الله أن  قد أفلح من رزق كفافاله علامات في الدنيا  الفلاح  علامة الفلاح 

فهذه نعمة لا تمد يدك ولا تُتاج إلى الناس  ، من رزقك كفافا،يكفيك الله حوجتك للناس

اللهم أجعل رزق آل محمد    )): كان يدعوا ربه بها   -صلى اله عليه وسلم–ولذلك النبي 

 -صلى الله عليه وسلم–وكان  فكان يسأل الله أن لا يحوج إلى أحد (( كفافا أو قوتا

.تُت قدمه لفعلوا... ..  أنويربط على بطنه الحجر ولو شاء  يشتد به الجوع  
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كما    ستطاع إلى ذلك سبيلًا اأن يستغني عن الناس ما فالذي ينبغي عليه صاحب الهدى  

((.اليد العليا خير من اليد السفلى )): البخاري دجاء عن  

ففلاح الدنيا أن توفق فيما يرضي  اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذه وابدا من تعلم، 

.كفي دينك ودنيا وأن يهيأ الله لك الخير -عز وجل - الله  

قال الله  والفوز بالجنة والنجاة من النار -عز وجل -هو إرضاء الله معلوم  وفلاح الآخرة 

مْ  مِّن هُدًى عنلنى   أوُلن  ئِكن }  :-جل وعلا - نتهى اإلى هنا  ،{ الْمُفْلِحُونن  هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  رَّبهِِّ

.وإخباراً عن حالهم ، وثناءً،عن أهل الإيمان وصفًا -عز وجل -حديث ربنا   

 الَّذِينن  إِنَّ } :الحديث الكلام عن المضادين لهؤلاء وهم الكفار فقال تعالىثم إنتقل في  

رْت نهُمْ  عنلنيْهِمْ  سنوناء   كنفنرُوا   {يُ ؤْمِنُونن  لان  تنُذِرْهُمْ  لمنْ  أنمْ  أنأننذن

}  -تبارك وتعالى  -فيما يتعلق فيما سبق في قول اللهجزاك الله خير سؤالين : تفضل

مْ  مِّن هُدًى عنلنى   أوُلن  ئِكن }  ثم إعادة ذلك في قوله {هدى للمتقين وتقديم العامل  { رَّبهِِّ

هذه  قصر ألا يؤخذ من ذلك{  الْمُفْلِحُونن  هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  } وقوله تعالى ،على المعمول

ه الصفات؟الهداية على من إتصف بهذ الصفات أو قصر  

:الجواب  
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:، إنَّا دلالته من وجهينينعلاشك أن ذكر الهداية في هذين الموض  

 فِيهِ  رنيْبن  لان  الْكِتنابُ  ذن لِكن } -سبحانه وتعالى -أنه وصف للهداية نفسها مبينًا  :الأول *

متعلق بالكتاب ثم متعد للمتقين {  لِّلْمُتَّقِينن  هُدًى } فالهدى في قوله{ لِّلْمُتَّقِينن  هُدًى

كأن المعنى الكتاب هو الهادي فمن تمسك به ناله هذا الهدى، لذلك   ،العاملين بالكتاب

ا إِنَّ  }ذكر الهدى مرتين فالأولى لوصف الكتاب ولذلك قال هنا   للَِّتِي  ي نهْدِي الْقُرْآنن  هن  ذن

مْ  مِّن هُدًى عنلنى   أوُلن  ئِكن  }فالمقصود أن قوله  { أنقْ ونمُ  هِين  وحصر  رفيه أسلوب قص { رَّبهِِّ

.عليهم دون غيرهم نعمفقصر وحصر الهدى  أن الهدى لا تكون إلا لهؤلاء أي أي المعنى   

ودعوتهم إلى الهداية إذا  شيخنا كيف إذًا يستدل بالآيات وتقام الحجة على الكفار 

الصفات؟كانت الهداية متعلقة فقط بمن إتصف بهذه   

.الدلالةو هداية التوفيق وهداية الإرشاد  :ينالهداية تطلق على معني  

 يرُدِِ  فنمنن }هداية التوفيق ومنه قوله  اب الله على معنيين تطلق الهدايةالهداية تطلق في كت 

مِ  صندْرنهُ  ينشْرنحْ  ي نهْدِينهُ  أنن اللَّ هُ  .، هذه هداية التوفيق{ لِلِْْسْلان  

ليس {   مُّسْتنقِيم   صِرناط   إِلىن   لنت نهْدِي ونإِنَّكن  }القسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد ومنه قوله 

 }فإنه نفى عنه ذلك  توفيق الناس للهدى، يملك -صلى الله عليه وسلم-المعنى أن النبي
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وفي {  أنحْبنبْتن  مننْ  ت نهْدِي لان  إِنَّكن  }ا في موضع يقول ذإ  {  أنحْبنبْتن  مننْ  ت نهْدِي لان  إِنَّكن 

؟ وما المثبتة؟المنفيه فما هي الهداية  {  مُّسْتنقِيم   صِرناط   إِلىن   لنت نهْدِي ونإِنَّكن  }موضع يقول  

جل وعلا -فهداية القلوب والتوفيق إنَّا هي لله  هداية التوفيق إنك لا تخدي من أحببت 

بأن يبين لهم وأما هداية الدلالة والإرشاد  لا لبشر لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا، -

  مُّسْتنقِيم   صِرناط   إِلىن   لنت نهْدِي ونإِنَّكن  } :المراد من قوله هو وأن يبين لهم الحجج فهذاالدين 

يْ نناهُ  }على الخير لذلك جاءت الآية أي إنك لتدل الناس {  فالله هدى {  النَّجْدنيْنِ  ونهندن

وُدُ  ونأنمَّا }وهي هداية الدلالة والإرشاد ومنه لم والكافر للنجدين، بين الطريق المس  ثمن

يْ نناهُمْ  العمى ستحبوا الو كان المعنى هداهم وفقهم لما  { الْهدُنى   عنلنى الْعنمنى   فناسْتنحنبُّوا ف نهندن

 والحاصل أن الهداية على فأبوا ذلك البيان أي بينا لهم  وإنَّا المعنى هديناهم ،على الهدى

 -عز وجل -بالمؤمنين فضل من الله  ومقصورة هذين الضربين هداية التوفيق وهذه خاصة

.ولغيرهم وهداية الدلالة والبيان وهذا للمؤمينعليهم   

الآن ألا يفهم من هذا أن اليقين يختص بالآخرة { وبالآخرة هم يوقنون}قوله تعالى 

 إلى أمور آخرى من واجبات المسلم الإعتقادية العلميةفقط أم أن اليقين يتعدى 

.والعملية   
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الشيخ هذا له تعلق بالإعراب والتقديم والتاخير فيبين أولًا ثم يأتي الجواب على سؤال  :أولًا 

رف جر فقد قال المعروبون أن الباء ح { يوُقِنُونن  هُمْ  ونباِلْآخِرنةِ  }أما قوله -حفظه الله-

وهم ضمير فصل مبني على  وبالآخرةِ  والآخرة مجرورة بالباء وعلامة الجر الكسرة الظاهرة

.ون في محل رفع مبتدأكالس  

الرفع بثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة أو وهي مرفوعة بعلامة هو جملة فعلية  يوُقِنُونن   

.خصتلف تعبير المعربين في هذا البابمن الأمثال الخمسة كما   

  .في محل رفع فاعلوالله هي ضمير متصل مبني على السكون  

هتمام والمبالغة به مقدم ليوقنون وقدم لإفادة الا في محل مفعول{  ونباِلْآخِرنةِ } الفائدة وقوله 

قدم المفعول به على فاعله من باب ويوقنون بالآخرة لصح لكن   :لأنه لو قال ،والبيان

على أن اليقين مقصور على اليقين إطلاقاً وهذا لا يدل  ،هتمام والتأكيد والتثبيتالا

.بل اليقين متعدي لكل ما ينبغي على المؤمن أن يؤمن به لا هذا خطأ بالآخرة  

 قنالن  }طلب زيادة الإيمان وهذا ضر من ضروب اليقين ولذلك لما طلب نبي الله إبراهيم  

إنَّا لما كان هؤلاء المشركون لا يؤمنون باليوم { ق نلْبي  لِّينطْمنئِنَّ  ونلن  كِن ب نلنى   قنالن  تُ ؤْمِن أنونلمنْ 
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وكذلك غيره وقرن ذكره باليقين لأنه مِا يجب أن يتيقن به  ذكره -عز وجل -قد الله الآخر 

.يقين باليوم الآخرعن الهو أوجب أن يتقين به كالإيمان بالله   من المغيبات  

لا يدل على حصر اليقين وأن اليقين لا  به أن هذا التقديم للمفعول إذًا المقصود بإختصار 

 بالإيمان باليوم الآخر وإما قدم إذ كان هؤلاء المخاطبين لا يؤمنون باليوم الآخر يكون إلا

.بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر فقدم لأنه كان موضع نزاع  

. ما أدري هل أنا فهمت سؤالك نعيد أيضًا جزاك الله خير   

ثل هذه الآيات على أن ما ذكر في هذه الآيات الأول بمبأن هناك من يستدل 

فما خرج عن هذه هي أصول الإيمان والثوابت التي ليس بعدها ثوابت  الخمس 

.إلى آخرههناك إختلاف  أن يكون يقين ويمكن هناك الأمور ممكن أن لا يكون  

بغض النظر عن قائله من يكون هذا غلط فإنك  ، هذا قول جهلأعوذ بالله هذا قول جهل

غير منحصرة فيما تقدم من وقواعد الإسلام هي إطلاقاً  إذا رأيت ما يتعلق بقواعد الشرع 

-كل ما أمر الله   الصحيح يشمل إذا فهم على المعنى  ،هذه الآيات وإن كان أصل الإيمان

 مِا لم يذكر في الآيةا الشارع به هناك من الأحكام الشرعية العملية التي فرضه -عز وجل 

في الحقيقة هدم لدين  بهذا الفهم على هذا النحو فهذاعلى وجه التفصيل فأن يحصر 
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بالغيب أن ا فإن معنى الإيمان حق فهمً إذا أردت أن تفهم الآيات  وإنَّا نقول ،الإسلام

لذلك مثل  ،ةومِا يتعلق بالأحكام الشرعي ،من الأمور الغيبيةتؤمن بكل ما أمرك الشرع به 

مِا تواتر من الأحكام الشرعية لا يدخل في الأصول التي وأن يقول أن ما عدا هذه هذا 

.هذا لا يقول به إلا جاهل يجب الإتفاق عليها  

رْت نهُمْ  عنلنيْهِمْ  سنوناء   كنفنرُوا الَّذِينن  إِنَّ  } ثم قال تعالى ما هو  { يُ ؤْمِنُونن  لان  تنُذِرْهُمْ  لمنْ  أنمْ  أنأننذن

 -صلى الله عليه وسلم–أصل الكفر في اللغة يروي الإمام البخاري في صحيحه أن النبي 

ثم في  ((نللب الرجل الحازم منك أغلب لذي من ناقصات عقل ودين  ما رأيت)) :قال

 وإنَّا يكفرنتكفرن العشير فقيل يا رسول الله يكفرن بالله قال لا  ))  :ضمن الحديث قال

((.بكفرهنأغلب للب الرجل الحازم ما رأيت من ناقصات ودين )) :قال ((العشير  

 هل تقصد بكفرهن تقصد الكفر بالله؟ فقيل يارسول الله يكفرن بالله؟ لنساءأي بكفر ا 

 يحسن الرجل إلى إحداهن لا وإنَّا يكفرن العشير )): فقيل يا رسول الله يكفرن بالله قال

((.ر إلى آخرههالد  

 يكفرن -صلى الله عليه وسلم-ثم قول النبي  (( بكفرهن))  والحديث عند البخاري 

((.يكفرن العشير )): قالقيل يكفرن بالله العشير   
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الستر وتغطية الأمر ومنه قيل للكفار  هوأي أن المرأة تكفر نعمة زوجها فأصل الكفر  

مون ولكنهم يتعالأنهم يغطون الحق ولا يؤمنون به ويسترونه مع ظهوره وبيناه  بأنهم كفار

.عنه مستوراً مغطاء لا يقبلونه  

أي { كنفنرُوا الَّذِينن  إِنَّ  }يبين  -جل وعلا - للهفهذا أصل مادة الكفر من حيث اللغة فا 

رْت نهُمْ  عنلنيْهِمْ  سنوناء   كنفنرُوا الَّذِينن  إِنَّ  }لم يؤمنوا بما تقدموا من الغيب  الذين  تنُذِرْهُمْ  لمنْ  أنمْ  أنأننذن

مُْ  غِشناونة   أنبْصنارهِِمْ  ونعنلنى   عِهِمْ سنْ  ونعنلنى   قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن  } :لماذا ؟ قال{ يُ ؤْمِنُونن  لان   ونلهن

{  عنظِيم   عنذناب    

:مل أولًا أت   

 المتصل بالفعل الماضي وهو الواو كفروا هذا إن الذين كفروا الفاعل في كفروا هو الضمير 

فالكافر كفر بفعل نفسه وكفر بإختياره وكفر  ،فنسب الكفر إليهم هو الضمير المتصل

 خنتنمن  } :ختيارهم قالاالذي قاموا به ب بعد أن نسب إليهم فعل الكفربمشيئته ثم بين الله 

 أنيْدِيهِمْ  ونتُكنلِّمُننا أنفْ وناهِهِمْ  عنلنى   نَنْتِمُ  الْي نوْمن  }والختم هو المنع ومنه  { قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ 

؟فما معنى اليوم نَتم على أفواههم { أنرْجُلُهُم ونتنشْهندُ   
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هو المنع ومنه  فالختم على الشيء أي فلا يستعطيعون أن يتكلموا اليوم نَتم على أفواههم 

وبهم من قبول الحق بسبب كفرهم قل -عز وجل -فختم منع الله {  نَنْتِمُ  الْي نوْمن  }قوله تعالى

قاموا بالكفر  { كنفنرُوا الَّذِينن  إِنَّ } فعل لهم  -جل وعلا -فهنا فعلان فعل  لهم وفعل لله 

لذلك بين هذا المعنى في آية من الهدى عقوبة لهم  ،نتج عن فعلهم فعل الرب ختم فمنعهم

وأبتدأ الضلال من  فأبتدأ الزيغ من أنفسهم{  قُ لُوب نهُمْ  اللَّ هُ  أنزناغن  زناغُوا ف نلنمَّا }آخرى 

؟فعقبوا بماذا أنفسهم  

والحاصل أن أهل زادهم ضلال وختم على قلوبهم وعلى سعهم  -عز وجل -بأن الله  

عما يفعل لا يسأل  ،ل من يشاء عدلاأن الله يهدي من يشاء فضلا، ويضقدون السنة يعت

وهذا  { منرنضًا اللَّ هُ  ف نزنادنهُمُ  مَّرنض   قُ لُوبِهِم في  } -جل وعلا -لذلك يقول الله  وهم يسألون

لا   يضل من يشاء ويهدي من يشاء -جل وعلا -المنافقين إذًا فتحفظ أن الله فيما يتعلق ب

لِكن  }لأهل البدع بأن الله لا يضل أحدا لكما يقو   منن وني نهْدِي ينشناءُ  منن اللَّ هُ  يُضِلُّ  كنذن 

{ ينشناءُ   
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 -عز وجل -بيان كتاب الله  بعيدًا عن ما جاء في السنة ومنإنظر حين تعاملوا مع القرآن  

 فكذبوا القرآن من حيث لا ونفوا أن خصتم الله على قلب أحدنفوا أن يضل الله أحدا 

.يشعرون  

دُُّهُمْ } ا فزاده الله كفرا ختيار إذًا الكافر أتى بالكفر إ  والمؤمن {  ي نعْمنهُونن  طغُْينانِهِمْ  في  ونيمن

ما {  قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن  }فضلًا منه ونعمة كما سيأتي فقوله  -جل وعلا -وفقه الله 

 ت نعْمنى لان  فنإِن َّهنا }هو القلب؟ القلب هو الذي في صدر الإنسان وهذا صريح القرآن 

لتي في ازاً فحدد موضعها امجثم نفى أن يتوهم متوهم {   الْقُلُوبُ  ت نعْمنى ونلن  كِن الْأنبْصنارُ 

:الصدور فإن قال قائل  

أن القلب في الصدر فما الفائدة من ذكر هذا؟ إنه من المعلوم    

:الجواب  

جل وعلا -فنفى الله  ،زيهمجا وقد يطلق ويراد به معاني ،أن القلب قد يطلق ويراد به العلم 

موضع فقيد عن ظاهرة  وأن يصرف كلامهالقلب الذي ذكره تلك المعاني أن يتوهم في  -

التي في الصدور هذا من الإيمان ب تعمى القلو فقوله ولكن  ،القلب الذي في الصدر

.بالغيب  



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  -من تفسير سورة البقرة  الثاني الدرس
 

 

وما الذي هذا الذي أحاط به علمنا عبارة عن قطعة لحم تضخ الدم  لبنَن نعلم الق 

 غاب عنا؟

عند  أن هذا القلب فيه الهداية وفيه التقىبه  -عز وجل -ما أخبرنا الله  الذي غاب عنا 

العمى عند أهل الكفر هنا يأتي باب الإيمان فيه وفيه الختم و وفيه الضلال أهل الإيمان 

وأن  أن القلب يعمى وأن القلب يبصرحيث أخبرنا الله {  باِلْغنيْبِ  يُ ؤْمِنُونن  الَّذِينن  }بالغيب 

فيما لم ندرك من القلب محل الإيمان سلمنا وأطعنا فيما عقلنا و محل الكفر وأن القلب 

.الكيفيات  

الحديث في صحيح  ، وذلك تذكرون{ قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن  } :-جل وعلا -قال الله  

في صحيح حديث أنس  -صلى الله عليه وسلم-مسلم لما نزل الملكان وشقا صدر النبي 

((.هذا حظ الشيطان منك )): وقاله علقة سوادء نوإستخرجا قلبه ثم نزعا ممسلم   

لجراحية استخرجوا قلبه أشبه بالعملية ا ،ثم لئما نَره إلى سرته بالخيط فنزعاها وغسلا قلبه 

المخيط في نَر رسول  فكنا نرى أثر ": واستخرجوا منه علقة سوداء حظ الشيطان قال أنس

".-صلى الله عليه وسلم-الله   
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 }لم تفهم كيفيته فالحاصل قوله تعالىهذا كله تصديق وتسليم فيما عقلت معناه وفيما 

فختم على السمع فلا يسمعون الحق ساع قبول  { سنْعِهِمْ  ونعنلنى   قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن 

هذا هو الختم {  سنْعِهِمْ  ونعنلنى   قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن  } صواتأوإن كانوا يسمعونه ساع 

الواو هنا واو  { غِشناونة   أنبْصنارهِِمْ  ونعنلنى  }  وإبتداء جملةثم قال والواو هنا واو الإستئناف 

، والغشاوة على البصر الإستئناف أي إبتدأ بجملة جديدة فالختم على القلب والسمع

خبر مقدم في معنى تقديره  متعلقان بمحذوف{  أنبْصنارهِِمْ  عنلنى  } ن :في قوله والجار والمجرور

 وغشاوة مبتدأ مرفوع مؤخر غشاوة أو وحاصل على أبصارهم غشاوة،وكائن على أبصارهم 

عن  فأعمى الله بصائرهم حتى لا ترى ما خلفكوهي الحاجز الذي يغشى عينك  والغشاوة

لا جل وع-نعوذ بالله قال الله  على قلوبهم وأساعهموأساعهم عن قبوله وختم  رؤية الحق

مُْ  غِشناونة   أنبْصنارهِِمْ  ونعنلنى   سنْعِهِمْ  ونعنلنى   قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن }  - {  عنظِيم   عنذناب   ونلهن  

انِ  }وصفًا منه  -عز وجل -وهذا العذاب العظيم كما بين الله    فِي  اخْتنصنمُوا خنصْمنانِ  هن  ذن

مْ  مُْ  قُطِّعنتْ  كنفنرُوا فنالَّذِينن  ۖ   رنبهِِّ على  ملبسًا مقطعًا هو في النار ويلبس { نَّار   مِّن ثيِناب   لهن

مُْ  قُطِّعنتْ  }قدر بدنه من النار  الحميم  { الحنْمِيمُ  رُءُوسِهِمُ  ف نوْقِ  مِن يُصنبُّ  نَّار   مِّن ثيِناب   لهن

فهو يلبس ناراً وهو في نار  {  ونالْجلُُودُ  بطُوُنِهِمْ  في  منا بهِِ  يُصْهنرُ  }شدة غليانه  الماء الذي بلغ

.جلده ما في بطنه وينصهر ينصهرويصب على رأسه حميم ف  
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لْنناهُمْ  جُلُودُهُم ننضِجنتْ  كُلَّمنا } :ثم يقول الله   يُصْهنرُ  } { الْعنذنابن  ليِنذُوقُوا غني ْرنهنا جُلُودًا بندَّ

نعوذ بالله ما في بطن الإنسان ثم يبدل  فتنصهر الجلود وينصهر   {ونالْجلُُودُ  بُطُونِهِمْ  في  منا بهِِ 

فهذا شي  يضربون بها {حندِيد   مِنْ  مَّقنامِعُ  ونلهنمُ }الجلد إلى جلد جديد ويعاد عليه العذاب 

مُْ  } :-جل وعلا -نعوذ بالله من مس النار قال الله من العذاب العظيم   عنظِيم   عنذناب   ونلهن

 منن النَّاسِ  ونمِنن }  :والكافرين قال بعد أن ذكر المؤمنين يث إلى المنافقينثم إنتقل الحد{ 

.{ بمؤُْمِنِينن  هُم ونمنا الْآخِرِ  ونباِلْي نوْمِ  باِللَّ هِ  آمننَّا ي نقُولُ   

رْت نهُمْ  } -عز وجل -قال الله   هل يمكن أن يقال أن  { يُ ؤْمِنُونن  لان  تنُذِرْهُمْ  لمنْ  أنمْ  أنأننذن

فائدة في تبليغ دين  إبلاغ وتبليغ السنة ولا في الكافر لا تنفع فيه الذكرى فلا فائدة

.فإنه لم يؤمن بنص هذه الآية إلى هداية الكافر إلى الإسلامو  الله  

من كفر الكفار ومن سابق علمه بحالهم أنهم لا  -عز وجل -الجواب أن ما بين الله  ،نعم 

لماذا؟ والأمر والنهي ةالنذار أوجب  -عز وجل -نون ومع ذلك فإن الله ميؤ   

 عنلنى للِنَّاسِ  ينكُونن  لئِنلاَّ  ونمُنذِريِنن  مُّبنشِّريِنن  رُّسُلًا  } :ه فقال تعالىقد بين الله ذلك في كتاب 

ولم قد علم أن أقوام من الكافرين لم يؤمنوا  -عز وجل -فالله {  الرُّسُلِ  ب نعْدن  حُجَّة   اللَّ هِ 
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ونهى وحذر وزجر وبشر ورهب ورغب وبعث أنبيائه وأمر وإنَّا أرسل الله رسله يستجيبوا 

.يان الحقبإبلاغ و بعد  لا يكون لأحد حجة حتى تنقطع حجة الخلق  

 لئِنلاَّ  }أي فعل ذلك لعله ما هي لكي  { لئِنلاَّ  ونمُنذِريِنن  مُّبنشِّريِنن  رُّسُلًا  }: قال تعالى 

والجواب ما  ومن أجمل ما جاء في هذا السؤال { الرُّسُلِ  ب نعْدن  حُجَّة   اللَّ هِ  عنلنى للِنَّاسِ  ينكُونن 

هُمْ  أمَُّة   قنالنتْ  ونإِذْ  } عن بني إسرائيل -عز وجل -ذكره الله   اللَّ هُ  ق نوْمًا تنعِظُونن  لِمن  مِّن ْ

بُ هُمْ  أنوْ  مُهْلِكُهُمْ  اباً مُعنذِّ  تنعِظُونن  لِمن ما الفائدة وقد علمت أن هؤلاء لا يؤمنوا {  شندِيدًا عنذن

بُ هُمْ  أنوْ  مُهْلِكُهُمْ  اللَّ هُ  ق نوْمًا اباً مُعنذِّ  { ي نت َّقُونن  ونلنعنلَّهُمْ  رنبِّكُمْ  إِلىن   منعْذِرنةً  قنالُوا { } شندِيدًا عنذن

بالدعوة إليه المقصود من الدعوة ومن قيام صاحب الحق  ولعلهم يتقون إذًامعذرة إلى ربكم 

لك لم يستجيبوا لأن الله فرض عليك البلاغ ليكون  ن إفترضنا أنه أيقن أن المدعوينوإ

وزجرت وأمرت ونهيت  وأنهيت الباطل وأنك قلت الحق  عذر عند الله أن لم تداهن في الحق

قد يهتدون وأنت تظن أنهم لم {  ي نت َّقُونن  ونلنعنلَّهُمْ  رنبِّكُمْ  إِلىن   منعْذِرنةً  قنالُوا }كما أمرك الله 

ولا ينظر إلى من  ثابتًا يدعواأن صاحب الحق عليه أن يكون قوياً  يانيهتدوا فهذا كله فيه ب

عند البخاري ورأيت النبي وليس معه أحد  كما جاء الحديث في الصحيحيقبل أو لا يقبل  

.ليس معه أحد لم يؤمن به أحد يأتي فردا نبي دعى ويوم القيامة  
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 عنلنى  }  { قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   }ما فائدة إعادة حرف الجر في قوله تعالى  :السؤال الثاني

؟{ أنبْصنارهِِمْ  عنلنى  { }  سنْعِهِمْ   

أنه قال ختم الله على قلوبهم وسعهم لأجزم لو أنه قال ختم الله على قلوبهم يعني لو  

وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وسعهم عطف السمع على القلب لصح المعنى و 

وهذا له امثله كثيرة حين  ،تصوير للمعنىو كيد وتثبيت فهذا مِا يقول العلماء أنه تأ غشاوة

ثِينن  مُوسنى   ونوناعندْننا}  -عز وجل -يقول الله  لنةً  ثنلان  رنبِّهِ  مِيقناتُ  ف نتنمَّ  بعِنشْر   اونأنتْمنمْنناهن  لني ْ

لنةً  أنرْبنعِينن  ويصور المعنى في سع  أربعين فيأكد المعنىأن عشر وثلاثين  ومن المعلوم {  لني ْ

سبحانه -فهو يبين  { سنْعِهِمْ  ونعنلنى   قُ لُوبِهِمْ  عنلنى   اللَّ هُ  خنتنمن  } :السامع ليتصوره فقوله تعالى

مبالغة في التقرير والتأكيد والتخويف والعقوبة لهم ومنه  أن هذا الختم كهذا الختم  -وتعالى 

ثنةِ  فنصِينامُ  }قوله تعالى حاكيًا في ، مبينًا في أحكام الحج  ب ْعنة   الحنْجِّ  في  أنيَّام   ثنلان عْتُمْ  إِذنا ونسن  رنجن

 فهذا كله عند أهل العلم محمول على المبالغة والتأكيد والزجر{  كنامِلنة   عنشنرنة   تلِْكن 

مْ  مِّن هُدًى عنلنى   أوُلن  ئِكن } والتخويف كذلك في الآية قبلها فقوله   هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  رَّبهِِّ

{ الْمُفْلِحُونن   
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فيصير أؤلئك صار المعنى صحيحًا هذا أيضًا مِا قد يسأل عنه لو قال وألئك المفلحون ل 

المفلحون لصح المعنى في  كوالمفلحون خبر فلو قال وأؤلفي محل رفع مبتدأ مبتدأ  اسم إشارة

فأتى {  الْمُفْلِحُونن  هُمُ  ونأوُلن  ئِكن  }المبتدأ والمفلحون الخبر لكنه قال  أؤلئك اللغة ويصير

لا وبين الخبر وهو المفلحون فأتى بضمير فصل كأنه يقول  بضمير فصل بين اسم الإشارة

 بين اسم الإشارة وبين الخبرفيهم فأتى بضمير الفصل  فلاح إلا لهؤلاء فكأنه حصر الفلاح

زيادة المبنى مستلزمة  ولذلك قال العلماءح دون غيرهم ليؤكد أنهم هم المستحقون للفلا

.زيادة المعنى  

{  بمؤُْمِنِينن  هُم ونمنا الْآخِرِ  ونباِلْي نوْمِ  باِللَّ هِ  آمننَّا ي نقُولُ  منن النَّاسِ  ونمِنن  } -تبارك وتعالى  -قوله 

ن إلى القسم ياما يتعلق بأهل الإيمان وأهل الكفر إنتقل الب -عز وجل -فبعد أن ذكر الله  

.لإسلام ويبطون الكفرن يظهرون االثالث وهم المنافقون الذي  

المؤمنون، والكافرون، والمنافقون، المؤمنون ظاهراً وباطنا،  :فاستوعبت الآيات الأصناف كلها

.والكافرون باطنا المنافقون المدعون للْيمان ظاهرا،الكافرون ظاهرًا وباطنا،   

. والله أعلم بمراد كلامه وصلى الله وسلم على محمد وآله   
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المبنى تقتضي زيادة المعنى، خطأ إطلاق الزيادة يقال هذا حرف زائد إذا اريد به مطلق زيادة 

الزيادة وأنه لا فائة من ذكره فهذا خطأ وإنَّا يقال بأنه حرف زائد على تعبير البلاغيين أنه 

مِثْلِهِ  لنيْسن } زائد جيئ به للتأكيد وججيء به لتثبيت المعنى مثل  قالوا الكاف {  شنيْء   كن

مِثْلِهِ  لنيْسن } قال ليس مثله شيء، لصح المعنى لكن هنا المعنى  زائدة لأنه لو المبالغة في {  كن

تأكيد نفي المثلية فلا يال بأنه زائد لا يترتب عليه فائدة وقد نبه على هذا الإمام ابن 

.جزاكم الله خيرا . عثيمين وغيره، واضح  


